الرد على الشبه المثارة حول حدیت: فهذا آوان وجدت 
انقطاع آبهري من ذلك السم . 


المبحث الأول: دراسة سند الأحاديث والشبهات عليها: 
المطلب الأول: حديث عائشة: «هذا أوان انقطاع أبعري». 
الطلب الثانی: حدیث آم مبشر: «فاني لا نم غیرها». 
الطلب الثالث: حدیث آنس: «فما زلت آعرفها ی طوات النبي > 


مسألة: شواهد حدیث عائشة وآم مبشر ول 





المبحث الثاني: دراسة متون الأحادیث. والرد علی الشبهات فیها: 
المطلب الأول: ألفاظ الأحاديثء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: الرد على شبهة معارضة الحديث للقران. 
المطلب الثالث: الرد على شبهة كون الابحر هو الوتين» وهل يعني ذلك 
تكذيب الني كه لنفسه. 
الطلب الرابع: هل آکل النیع ميته من لحم الشاة في خيبر. 
المطلب الخامس: تأثير السم بعد ثلاث سنوات. 


البحث الاول: دراسة سند الا حادیث والشبهات حواها: 


المطلب الاول: حدیث عانشة: « فهذا آوان وجدت انقطاع آبهري من 
ذلك السم » 
أولة: نص الحديث 
عن عائشة ضه: کان البي كه يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر. فهذا آوان وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم». 
احدیث آورده البخاری(۱) ا بصيغة الحزم» فقال: وقال يونس عن 


الزهري» قال عروة: قالت عائشة وه . 


)١(‏ الصحيح كتاب المغازي باب مرض النبي يكم ووفاته (۲/ ٩‏ رقم: 44۲۸)» کتاب الطب. باب ما 
یذکر نی سم النبي غُثّه (۷/ ۱۳۹). 
(۲) من أفضل من بين المعلقات في صحيح البخاري ابن حجر في امدي حیث قال: " الراد بالتعلیق ما حذف من 
مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آحر الاسناد. وتارة یجزم به ۵: قال, وتارة لا يجزم به ك: (يذكر)» فأما للعلق من 
اطرفوعات فعلی قسمین: آحدهما: ما یوحد ی موضع آخر من کتابه هذا موصولا. وثانیهما: ما لا یوحد فیه الا معلقا؛ 
فالأول: قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حیث یضیق مرج الحديث» إذ من قاعدته أنه لا 
يكرر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار 
حشية التطويل؛ والثاني: وهو ما لا يوحد فيه إلا معلقا فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الحزم وإما أن يورده 
بصيغة التمريض» فالصيغة الأولی: یستفاد منها الصحة ای من علق عنه لکن بیقی النظر فیمن آبرز من رحال ذلك 
الحديث» فمنه ما یلتحق بشرطه ومنه ما لا یلتحق آما ما یلتحق فالسبب في کونه لم یوصل سناده: ما لکونه آحرج 
ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوف السياق ولم يهمله بل آورده بصيغة التعلیق طلبا للاحتصار وما لکونه ۸ 
يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أنه يسوقه مساق 
الأصل» وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه...-ثم ذكر الامثلة- ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة 
لكن مع هذا الاحتمال لا بحمل حمل جميع ما أورده بمذه الصيغة على أنه مع ذلك من شيوخه» ولا يلزم من ذلك أن 


۳ 


یکون مدلسا عنهم, فقد صرح اخطیب وغیره بآن لفظ قال لا یحمل علی السماع الا من عرف من عادته آنه لا یطلق 
ذلك إلا فيما جمع» فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا صالحا للحجة وقد يكون 
ضعيفا لا من جهة قدح في رحاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده قال الإسماعيلي قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه 
سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط 
الکتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى حهة التحديث به عنه قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا 
يسوقه مساق الأصل.. حثم أورد الامثلة على هذا القسم-, والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها 
الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه فأما ما هو صحيح فلم بحد فيه 
ما هو علی شرطه الا مواضع یسیره حدا ووحدناه لا یستعمل ذلك الا حیث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى- ثم أرود 
حديث الرقية بفاتحة الكتاب- فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول أنه به ذكر الرقية بفاتحة 
الكتاب إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم, فاستفيد ذلك من تقريره. 

وأما ما لم يورده في موضع آخر ما أورده بعذه الصيغة فمنه ما هو صحیح الا آنه لیس على شرطه ومنه ما 
هو حسن ومنه ما هو ضعیف فردٌ الا آن العمل علی موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له...-ثم أورد الأمثلة- 
فهذا حکم جیع ما ی الکتاب من التعالیق الرفوعة بصيغتي ابلزم والتمریض وهاتان الصیغتان قد نقل النووي (تفاق 
محققي امحدئین وغیرهم علی اعتبارهما وأنه لا ينبغي ابحزم بشيء ضعیف لانا صيغة تقتضي صحته عن الضاف لیه فلا 
ينبغي أن تطلق إلا فيما صح قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البيهقي على من 
حالف ذلك وهو تساهل قبيح جدا من فاعله إذ يقول في الصحيح يذكر ويروي وقي الضعيف قال وروى وهذا قلب 
للمعاني وحيد عن الصواب قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه 
فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا 
فيحمل قوله ما أدحلت في الجامع إلا ما صح أي ما سقت إسناده والله تعالى أعلم أه كلامه وقد تبين مما فصلنا به 
أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا 
النادر فهذا حكم المرفوعات وأما الموقوفات فإنه يحزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في 
إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا أما بمجيئه من وحه آخحر وإما بشهرته عمن قاله وإِنما يورد ما يورد من 
الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستثناس والتقوية لما يختاره من 
المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون ما ترحم به أو 


ع 


وقد ذکر العلماء آن استعمال البخاري مه لصيغة ابلزم فیما یعلقه یدل علی 
صحة الحديث إلى من علقه» ذلك أنه م يجزم بنسبته إلى قائله إلا لأنه مطمئن إلى ثبوته 
وصحته إليه. 

شم إن هذا الحديث قد وصله كلا من: البزاره والاماعيلي» والحاكمء والبيهقي» وابن 
حجر» وإليك يات داك 

آحرحه البزار(۱ واحاکم(۲»-ومن طریقه البيهقي-(۳) والاساعيلي()» وابن 
حجر)» من طریق عنبست(هو: بن خالد بن یزید الاموي مولاهم)» عن یونس(ابن یزید 
الأيلي), عن الزهري» عن عروه» عن عائشة و به. 

قال امحاکم عقبه: " هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین, وقد آحرجه البعاري 
فقال: وقال er‏ ۰ ووافقه الذهي. 

واسناده صحيح لا غبار عليه» وله شواهد كثيرة سنذكرها بعد مناقشة الطعون على 
هذا الإسناد. 


وقد حاول بعضهم الطعن(١2‏ في هذا الاسناد بعدة أمور منها: 


نما ترحم له فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترحم لها والمذكور بالعرض 
والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك مترحم به إلا أتما إذا اعتبرت بعضها مع 
بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له 
باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من 
هذا القبيل واللّه الموفق" مقدمة فتح الباري لابن حجر .)١9 -1١1/١(‏ 

(۱) مسند البزار < البحر النخار ١49 /١8(‏ رقم: .)١١5‏ 

(۲) الستدرك علی الصحیحین للحاکم (۳/ ۰۰ رقم: ۳۹۳). 

(۳) الستن الکبری للبيهقي (۱۰/ ۱٩‏ رقم: ۰۱۹۷۱۷ دلائل النبوة للبيهقي (۷/ ۱۷۲). 

(ء) تغلیق التعلیق (/ ۱۸۲ رقم: 44۲۸). 

(ه) تغلیق التعلیق (/ ۱۰۲ رقم: 46۲۸). 

(7) ممن تكلم على الاسناد وضعفه: أحمد الاقطشء في مقال له على هذا الحديث: 


زع 


أولاٌ: تعارض الوصل والارسال: فقد قال القائل: "فقد رواه عن الزهري اثنان: 


يونس بن یزید. وموسی بن عقبة. واحتلفا: فوصل یونسن السند وارسله موسی . 


ويرد على هذا بعدة آمور : 
ليس صحيحاً أن موسى بن عقبة مخالفاً ومعارضاً ليونس» فموسی یرویه(۱ عن ابن 
شهاب وحجعله عن حابر 5 وبذلك يكون حديث ابن شهاب عن جابر شاهدا 
لحديث عائشة 5 وابن شهاب لم يسمع من جابر("2» بل يروي عنه بواسطة. 
عند التعارض-لو سلمنا بوجوده- لابد من النظر قي المرححات» إذ أن من منهج أهل 
الفن وحود المرححات والعمل ها عند وجود التعارضء وفي هذا الحديث لا عکن آن 
نحعل موسى بن عقبة معارضاً لرواية يونس بن يزيد الأيلي» مع تفاوت مرتبتهماء فيونس 
أعلى رتبة من موسى مع ثقته وإمامته. 
أن لحديث عائشة دة شواهد كثيرة» منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك» فدل 
ذلك على ثبوت القصة» وآن عائشة ۸ تتفرد با بل رواه غیرها من الصحابة طقق. 
آن الزهري مکثر من الرواي فقد روی احدیث عن آکثر من صحابي وبأکثر من طریق» 
وقد جمع رواياته محمد بن محمد العواحي في کتابه: "مرویات الامام الزهري نی 
الغازي" )0 

وبذلك يتبين وبما لا محال فيه للشك أنه لا تعارض بين الروايتين وصلاً وارسالآ» مع 


أن التعارض منتفي تماماً إذ كل حديث يروى عن صحابي آخر. 


ثانياً: من الطعون التي طعن بها في سنده: 


۰ 


"لكام كسا بن خالد: وهذا الراوي كما قال ابن حجر : "صدوق (۱) والبخاري لا 


يُخرج له منفرداً. قال ابن حجر: "أخرج له البخاري مقروناً بغيره"() اه قال أحمد بن حنبل: 
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(۱) الغازي لوسی بن عقبة (ص:۲5۰). 


(۲) معام السنن (؛ /159۸)» عون العبود (۲۳۱/۱۲). 


(۳) مرویات الامام الزهري ف المغازي رسالة علمية بامحامعة الاسلامية بالدينة النورة (ص:7۳۲۰). 


" 





"ما لنا ولعنبسة! آي شيء خرج E E‏ عنه غبر اد بن صاخ؟(۲) 0 
اه وقال الساجي: "رزوی عن یونس آحادیث انفرد با عنه". وهذا احدیث من جلتهاء وقد 
حمَلَ البرّارُ وصّل الحديثٍ على تفرد عنبسة. 

والرد علیها کالتالي: 

-١‏ أن هذا النقل يدل على جرح عنبسة وعدم احتمال تفرده» مع إغفال بقية 
الأقوال. وفیها [فادة احتصاصه بیونس (ابن أحیه عنده کتبه)» بل کانت عنده 
أصوله ونسخه» وتقدعه علی بعض الرواة غیره مثل: اللیث ووهب الله بن راشدء 
قاله الذهي. 

وابن حجر( وقال آبو داود: عنبسة آحب الینا من اللیث(؟) م كانه 
ار 
وكل هذا يشير إلى احتمال مفاريد عنبسة عن عمّه يونس» ويدل عليه تصرف البخاري 
في تعليقه هذا الحديث عمِّن فوق عنبسة محزومًا به في موضعين» وتبويبه في صحيحه بمفاده. 

وإنغا م يسنده البخاري لأنه ليس على شرطه التام في الصحة» حيث أسند من روايات 
ةماو عل فط إلا عو فا ا دم ااه ا ا 
وان م یبلغ شرطه في صحيحه. - 

وفي كون عنبسة يُتابع في عددٍ من الأحاديث عن يونس» ويونس يتابع في عددٍ من 

مرویات عنبسة عنه» ويخرج البحاري ذلك في. صحيحه في. هذا دلالة على كونه كان. يضبط 


و 


(۱) تقریب التهذیب (4۳۲/۱). 

(۲) عذیب التهذیب ۰۲۷۷ ۱۳۷/۸) 

(۲) ذیب التهذیب (۸/ ۱۵ رقم: ۲۷۷). 

(4) تاريخ الاسلام (۳۲۷/۱۳)» تمذیب التهذیب (۸/ ۱۵۶ رقم: ۲۷۷). 
(ه) تمذیب التهذیب (۸/ ۱۵4 رقم: ۲۷۷). 


۷ 


وللتنبی فهذا لا يعني أنه لیس له آحطاء عنه إلا أن الكلام في مفاريده التي ۸ 
یخالف فیهاء ول يخالِف فيها من كان فوقه في الإسناد» ولم يكن فيها نكارة. 
-٣‏ أن حمل قول البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس إلا عنبسة" على أنه 
في وصل الحديث» وليس ق كلمة البزار ما يدل على ذلك -فيما بظهر-(). 
ثالغاً: أن الزهري مدلس ولم يصرح بالسماع: 
إذ يقول: " تدليس الزهري: وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المدلسين» ووضعه ابن حجرء 
في المرتبة الثالثة من المدلسين» وهم الذين لا يُقبل حديثهم إلا إذا صرّحوا بالسماع. وهو هنا 
لم يصرّح» بل قال: قال عروة . 
ومناقشة هذا الکلام من وجوه: 
-١‏ آنه لا یسلم کون عنعنة الزهري لا تقبل الا ٍذا صرح بالسماع() . 


)۱( زا عكى هثن الشيية . سا سس على N EC‏ 
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(۲) ما ذكر عن تدليس الزهري محل نقاش» وقد بين ناصر الفهد في كتابه منهج المتقدمين في التدليس حال الزهري 
فقال: (ص:۸4) "حمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ » الإمام » لم أحد أحداً من المتقدمين وصفه بالتدليس » 
غير أن ابن حجر ذكر أن الشافعي والدار قطني وصفاه بذلك» والذي يظهر أنمما أرادا الإرسال لا التدليس بمعناه 
امخاص عند التأحرین ‏ أو أنتحم أرادوا مطلق الوصف بالتدليس غير القادح . بمعنى أنه قد وقع منه أحياناً؛ لأن التدليس 
بمعناه الخاص منه قليل جداً بالمقارنة إلى مجموع رواياته » ولنم يتردد أحداً من الأئمة في قبول روايته مطلقاً » بل هو أحد 
آعمدة احدیث النبوي . 

وقد حصر الأئمة ما رواه عمن مع منه ما لم يسمع منه() . » وهو من أهل المدينة والتدليس لا يعرف في 
ادينة . 

وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على أبي الزبير » لهذا قال الذهبي عنه(4) : ( محمد بن مسلم الزهري 
الحافظ الحجة كان يدلس ف النادر ) اه » فوصفه بندرة التدليس . 
ثم إذا انتقلنا إلى المتأحرين وحدنا ما يلي : 


ا- قال العلائي: 





۲- آن تدلیس الزهري لیس بعلة بذا الاطلاق -علی الصحیح- وقد صحح له 
الأئمة مئات الأحاديث لم یصرح فیها بسماعه وإنما يتوقف في حديثه هذه 
العلة إذا نيك تدلیسه فیه. 

۳- أنه على التسليم بكونه مدلسّاء فمن المعروف من قرائن قبول رواية المدلس: 
أن يروي عن شيخ له احتصّ به واکثر من حدیثه» و(الزهري عن عروة) 
أوضح مثال على ذلك. 

عء- ما ذکره من کاب (المدلسين) الاين أي الخاتم لا وجود له» فليس لابن أي 
حاتم كتاب بهذا الاسم. 


رابعاً: دعوى الانقطاع بين عروة وعائشة: 
يقول صاحب الشبهة: " الانقطاع بين عروة وعائشة: فقد قال: "كانت عائشة 
تقول" وعند البخاري: قالت عائشة . وهذه الصيغة لا تدل علی السماع وقد نبّه الإمامُ 


ر مد بن شهاب الزمري الامام العلم مشهور به ( أي بالتدليس ) وقد قبل الأئمة قوله (( عن )) ) اه . 

01-5 ثم بعده ابن حجر وضع الامام الزهري ی « اطرابة الثالقة ) من مراتب الدلسین فقال(1) : 

ر حمد پن مسلم بن عبید الّه بن شهاب الزهري الفقیه الدني نزیل الشام مشهور بالامامة والحلالة وصفه الشافعي 
والدار قطني وغیر واحد بالتدلیس ) اه . 

فنحد آمما اتفقا على أنه مشهور به » ولم يذكره أحد من المتقدمين بذلك » ثم وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة وهي: 
( من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالمساع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومن من 
قبلهما ) اه . 

ويعسر إثبات تدليس الزهري ( التدلس الخاص ) فضلاً عن أن يشتهر به » وأما رد حديثه إلا عند ذكر السماع فلا 
أظنك تحد ذلك عند أحد من الأثمة المتقدمين . 

بل إن ابن حجر رحمه الله الف في ذلك المتأخرين أيضاً » فإن العلائي وسبط ابن العجمي أيضاً في ( التبيين في أسماء 
المدلسين ) قد ذكرا أن الأئمة قبلوا قوله ( عن ) . 


4 


أحمد إلى هذه العلة الدقيقة. فقد قيل له: "إن رحلاً قال: عن عروة: قالت عائشة: يا رسول 
ات ری ا ا ار الى 

وقال ابن رحب: "وأما رواية عروة "عن عائشة عن النبي"» وعروة "أن عائشة قالت 
للبي"» فهذا هو القسم الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيراً ما يذكرون 
مثل هذا ويعدونه احتلافاً في إرسال الحديث واتصاله» وهو موحود كثيراً في كلام أحمد وأبي 
ا ا 

والرد علی هذه العلة كالاتي: 
-١‏ آن الکلام النقول عن الامام مد كله مقتطع من سیاقه الصحیح فکلام الامام 
أحمد إنما كان في قضية آخری, ولا يصح الحمود على ظواهر الألفاظ» بحيث إنه كلما جاء: 
(قالت عائشة) جعلناه منقطعًا! بل العبرة بما يفيده اللفظ ويعطيه من معنى. 

الصیغ التي حکم علیها الامام هد بالانقطاع سوبین دی اي هی 
عن عروق قالت عاکشة: یا رسول الله.. 
وعروق أن عائشة قالت للبي - يله 

وهذا واضحٌ جدًا في أن عروة يحكي أمرًا وقع في عهد النبي ميته ويحكي قصّة وحوارًا 
بين عائشة والنبي مُه وهو أمر لم يدركه عروة حزمًا؛ فكان لأحل ذلك منقطعًا. 
وعند مراحعة صیغ امحدیث الذي بین آیدینا؛ بحدها : 

قال عروة: قالت عائشة ذَيق: كان النبي يه يقول:. 

وقال عروة: كانت عائشة 5 تقول: كان رسول الله يه يقول:.. 


وعن عروة» عن عائشة دة قالت: كان يقول في مرضه -تعني: النيع ميله. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية »)٤۸٤/۲(‏ وقد ورد النص في مسائل أبي داود للإمام أحمد بصيغة: "معت أحمد» قيل 
له: إن رحلاء قال: عروة؛ أن عائشة؛ وعروة» عن عائشة؛ قالت: يا رسول الله» وعن عروة» عن عائشة» سواء؟ فقال: 
كيف هو سواء؟ ! أي: ليس هو بسواء" وهناك فرق بين ما نقلة وبين هذا النص. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني (ص: ۲۷ رقم: ۱۹۷۸). 


(۲) شرح علل الترمذي (۳۸۰/۱). 


وكل هذه الصيغ صريحة في تحمل عروة عن عائشة» وحمل عائشة عن الي ييي 
وذلك صحيح متصل. 

ثم إن النص الذي نقله عن الكفاية موحود قي مصدر أصيل بصيغة غير هذه الصيغة؛ 
ففي مسائل الإمام أحمد قال أبو داود: معت أحمدء قيل له: "إن رحلاء قال: عروة» أن 
عائشة» وعروة» عن EE E‏ رسول الله» وعن عروف عن عائشة» سواء؟ فقال: 
کیف هو سواء؟ ! آي: لیس هو پسواء (۱). 

والفرق واضح بين النص الذي استشهد به الأخ وبين ما هو موحود في المسائل» وبذلك 

اختلف المعنى بالأمرين معاً: 
- نقل النص بصورة غیر صحيحة توحي بعنی آخر غیر مراد من قائله. 
- فهم النص على غير ساقه الذي ورد فیه. 
فما فهم من عدم الاتصال في الرواية غير وارد البته. 


خامساً: رواية يونس بن يزيد عن الزهري. 

شك في رواية يونس عن الزهري فقال أحدهم: "رغم أنه يعد الراوي الثاني الحديث 
الزهري فإن أهل الجرح والتعديل قد عابوا عليه منكراته عن الزهري» فيقول ابن حجر: "وقال 
أبو زرعة الدمشقي معت أحمد بن حنبل يقول فى حديث يونس عن الزهرى منكرات... 
وسئل أحمد من أثبت في الزهري قال معمر قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة". 

والناظر إلى هذا النقل يجد البتر والانتقاء الواضح لكلام العلماء رهم ال فضلاً عن 

عدم معرفة بالفن وجمع الاقوال في الراوي الواحد. 

a lS‏ یزید حتی یتبین لك آن هولاء الشککین فا 
یتمسکون بسراب» قال یی بن معین: آثبت الناس ‏ الزهري مالك بن انس ومعم 


۱ :۳ 3 ا : د 
ویونس» وعقیل» وشعيب بن أبي حمزة» وابن عيينة (). 


(۱) مسائل الامام هد رواية آيي داود السحستایی (ص: ۲۷:: ۱۹۷۸). 
(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 58 .)١‏ 


١ 


وقال عثمان بن سعید الدارمي: قلت لیحبی بن معین: یونس آحب اليك أو عقيل؟ 
فقال: يونس ثقة وعقيل ثقة نبيل الحديث عن البُفْرِيّ. قُلْتُ: أين يقع. يعني الأوزاعين - من 
يونس؟ فقال: يونس أسند عن الرُمْرِيَ والأوزاعي ثقة ما أقل ما روى الأوزاعيّ عن 
لَهْرِي.(۱). 

وقال يعقوب بْن شَيْبَة عن أحمد بن العباس: قلت ليحي ابن مَعِين: من أثبت معمر 
آو یونس؟ قال: یونس آسندهما وهما نقتان جمیعاء وکان معمر حلی(۲). 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن بحبى بن معين: معمر ويونس عالما بالزهري(). 

وقال أحمد بن صالح المصري: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدا. قال: وكان 
الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس» وإذا سار إلى المدينة زامله یونس(*). 

وقال المزي: "وصحب الزهري ثنتي عشرة سنة» وقيل أربع عشرة سنة(٩).‏ 

قال الذهبي: " وصحب الزهري ثنتي عشرة سنة - وقيل: أربع عشرة - وأكثر عنه 
وهو من رفعاء صحابه (1) 

هذا هو وصف الائمة كابن معين وغيره ليونس بأنه عالم بالزهري» وآنه آسند 
الرحلين عن الزهري» إلا أنه استنكر بعض الأئمة على يونس وها قليلاً في حديثه عن 
الزهري» لكن هذا القليل يغتفر في حانب الأغلب الأعم» ولا يجعل روايته ساقطة بالكليّة إذا 
حدّث عن الزهري» كما يرمي إليه البعض. 

فمن ذا الذي يسلم من الوهم والخطأء مهما علا كعبه في العلم والحفظ ؟!! 


(۱) تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: 45 رقم: ۲۱). 

(۲) تحذيب الكمال في أسماء الرحال (۳۲/ ٩۵۱‏ رقم: ۷۱۸۸). 
(۳) ابرح والتعدیل ٩(‏ / ۱۰۲). 

(6) ابرح والتعدیل:(٩‏ / الترحمة ۱۰۲). 

(5) تحذيب الكمال في ساء الرحال (۳۲/ ٩۵۳‏ رقم: ۰0۷۱۸۸ 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ ۲۹۷ رقم: ۱۲۲). 


۱ 


ولو سلّمنا أن البخاري تفرد باحراج هذا الحديث -ولو تعليقًا بصيغة الجزم-» فهو 
الحبل الثقة الذي إليه المنتهى في التثبت» فإذا لم یقبل تفرد البخاري باحراج حديث ماء فمن 
يقبل؟! 


المطلب الثاني: حدیث آم مبشر ۵. 

أولة: نص الحدیث 

عن أم مبشر وه قالت للني بيه في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول 
اللّه؟ فإني لا أتحم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر» وقال النبي يه «وأنا لا 
آتهم بنفسي الا ذلك. فهذا آوان قطعت آبهري». 

تخریج الحدیث: 

احدیث مداره علی معمر عن الزهري» واحتلف فيه على الزهري: 

فرواه آبو داود(۱)» وامحاکم(۳» من طریق ورباح بن زید. عن معمر » عن الزهري 
عن عبدالرهن بن عبدالله بن كعب» عن أبيه» عن أم مبشر 5 به » فجعله عن عبد الرحمن 
0 عبدالله بن کعب عن 

ورواه عبد الرزاق(۲) من طريق معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك» عن أم 
مبشر» فجعله عن أم مبشر مباشرة. 

وقد جاء عند أبي داود في إحدى رواياته» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أمه أم مبشر» فجعله عن أمه عن أم 0 لکنه رحح عن آبیه فقال: " قال 
آبو سعید بن الاعرایی: کذا قال: عن آمه والصواب عن آبیه "(*). 

وأحرحه آبو داود(*) من طریق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن كعب 
بن مالك» عن اتهم ان أم متیر فا درد 

وابن كعب بن مالك هنا يحتمل أن يكون عبدالله ويحتمل أ» يكون عبدالرحمن» فهل 
معع منهم الزهري. 


(۱) 

(۲) الستدرك علی الصحیحین للحاکم (۳/ 4۲ ۲). 
(۳) الصنف لعبد الرزاق (۱۱/ ۲۹ رقم: ۱۹۸۱۵). 
(4) سنن آیي داود (4/ ۱۷۰ رقم: 4 4۵0۱). 


(°) 


وسواء كان عبدالله أو عبد الرحمن فإن الزهري قد مع منهما(۱). 

وقد طعن فيه بعضهم بعدم جماع الزهري من عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
والصواب أنه همع منه قال ابن عبد البر: "حديث أول لابن شهاب » عن ابن كعب بن 
مالك. 

مالك 2 ا اغ عبد الرهن بن کعب بن مالك آنه آحبر آن آباه کعب 
بن مالك كان يحدث أن رسول الله - بم - قال : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده یوم یبعثه» . 

لم يختلف عن مالك في هذا الحديث » ومن أفضل من رواه عنه المعاق بن عمران 
حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أحمد بن عبيد بن أحمد بن سعيد الصفار حدثنا الحسن بن 
علي الضبي» حدثنا المعاق بن عمران» حدئنا مالك عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك الانصاري آنه أحبری آن آباه کعب بن مالك کان بحدث آن رسول ال و2 
قال : «إنما نسمة المومن طاثر یعلق في شجر الجنة , حتى يرجعه الله إلى جسده» . 

وفي رواية مالك هذه بيان ماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ۰ وكذلك رواه يونس » عن الزهري قال : معت عبد الرهن بن كعب بن مالك 
يحدث » عن أبيه أن رسول الله - یه قال : «إنما نسمة المؤمن » وذكر الحديث» . 

وكذلك رواه الأوزاعي » عن الزهري قال : حدثني عبد الرحمن بن كعب . 

ورواه محمد بن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك ( عن أبيه فاتفق مالك » ويونس بن يزيد » والأوزاعي » والحارث بن فضيل 
على رواية هذا احدیث » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه . 

ورواه شعيب بن أبي حمزة» وحمد بن آحي الزهري» وصالح بن كيسانء عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك فاتفق هؤلاء على أن 
حعلوا الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن حده کعب بن مالك . 


.»)۳۸۷۰١ ينظر: تحذيب الكمال في أسماء الرحال (۱۰/ ۷۳: رقم: ۰۳۵۰۱ (۱۷/ ۲۱۹رقم:‎ )١( 


١ 


ذكره إبراهيم بن سعد» عن صاخ بن كيسان» عن ابن شهاب» عن عبد الرهن بن 
عبد اللّه بن کعب آنه بلغه آن کعب بن مالك كان حدث 

وذکر آبو الیمان حدئنا شعیب» عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
کعب آن کعب بن مالك کان بحدث آن رسول الّه - یه مثل حدیث مالك سواء . 

ورواه معمر» وعقیل» وعمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن کعب ۸ یقولوا عبد الله 
ولا عبد الرحمن» ذکره عبد الرزاق» عن معمر» وذكره الليث» عن عقيل» وذكره ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن الزهري كلهم» عن ابن كعب بن مالك في حديث نسمة المؤمن كل 
هذاء وقال محمد بن يحبى : الحفوظ عندنا - والله أعلم - هذاء وهو الذي يشبه حديث 
صالح بن كيسان » وشعيب » وابن أخ ابن شهاب . 

قال ا 

لا وحه عندي لا قاله محمد بن يحبى من ذلكء ولا دليل عليه» واتفاق مالك» 
ويونس» والأوزاعي» ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب» والنفس إلى قوهم وروايتهم آمیل 
وأسکن» وهم في الحفظ والاتقان بحيث لا يقاس عليهم غيرهم تمن خالفهم في هذا الحديث» 
وبالّه التوفیق"(۱) ۱.ه 

وذا یتبین صحة مماع الزهري من عبدالرحمن بن عبدالّه بن کعب. 

وذکر بعضهم آنه حصل اضطراب من معمر لي وصله وارسالهی وهذا الکلام لا وحه 
له من عدة آمور, منها آن آبا داود قد رجع بينها وذکر آن الصحیح من معمر بعد التردد هو 
الوصل فقال: "ورعا حدث عبد الرزاق» بذا احدیث مرسلا عن معمرء عن الزهري» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: وربما حدث به عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
وذکر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه» ويحدثهم مرة به 
فیسنده فیکتبونه وكل صحيح عندناء قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر 
آسند له معمر آحادیث کان یوقفها۲۲). 


.)٥۸ /١١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود (5/ .)١75‏ 


فلا حجة لمن جعل تعارض الوصل والارسال مطعنا في الحديث» خاصة بعد ترحيح 
أي ذاوة. 

ومن الإشكالات التي ذكرها بعضهم الانقطاع بين أم عبد الرحمن وأم مبشر» وهذا 
الاشکال لا یتوحه. فإن الصواب كما بينه أبو داود وذكره عن أبي سعيد الأعرابي هو عن 
أبيه» وليس عن أمه. 

ومن الاشكالات على الحديث أن القصة الصحيحة هي قصة مرض كعب بن 
مالك وليست مع الني ميله. 

ولا حجة لمن قال ذلك إلا أن القصة الاخرى وقتعت لأم بشر مع كعب بن مالك 
وليس هذا بدليل على إعلال الرواية الأخرى من عدة وجوهء منها: أن القصة تكررت» وليس 
هناك ما یدل علی تداحلهما علی الزهري. الأمر الاحر آن صاحب الاشکال قد ضعف 
رواية ابن كعب بن مالك عن أم مبشر بدون أبيه سابقأ» ثم هو هنا يستدل بما لتضعيف 


حديث أم مبشر في قصتها مع البي يه وهذا لا يستقيم» ويعد اضطراب في المنهج. 


المطلب الثالث: حدیث آنس: «فما زلت آعرفها في لهوات النبي *». 
أولة: نص الحدیث 
عن أنس بن مالك وإ أن يهودية أتت البي يه بشاة مسمومة» فأكل منهاء 
فجيء بما فقيل: ألا نقتلهاء قال: «لا»» فما زلت أعرفها في وات رسول له تشه 
ثانياً: التخريج. 
احدیث آحرحه البخاري(۱) -واللفظ له ومسلم(۲) » من طریق شعبة عن هشام 
بن زيد» عن آنس 5ه به. 
الحديث قي أرقى درحات الصحة» فقد أخحرجه الشيخان بطرق صحيحه. 
والحديث شاهد على أن أثر السم بقي ق البي جه لرمن» وسيأنٍ بيان ذلك قي 
الکلام علی التن. 


(۱) صحیح البخاري کتاب اطبة وفضلها والتحریض علیهاء باب قبول ادية من الشرکین (۳/ ۱۰۳ رقم: ۲۰۱۷). 
(۲) صحیح مسلم کتاب السلام باب السم (/ ۱۷۲۱ رقم: ۲۱۹۰). 


۱۸ 


عام وحع من الشاة المسمومة التي أكلت» قال: «ما آصابني شيء منهاء إلا وهو مكتوب علي 
وآدم في طینته». 

ثانياً: التخریج 

ات ۳ این ماجحة()» والفريابي 2250 والطبراني 220 وابن بطة(؟) 
واللالکائی(*) » من طريق بقية قال: حدثنا آبو بکر العنسي» عن يزيد بن یی حبیب) 
احدیث آعل بعلتین: 
- بقية بن الولید. فهو صدوق کثیر التدلیس عن الضعفا() لکنه صرح بالسماع. 
- جهالة آبو بکر العنسي(. 


والحديث ضعيف» لكنه يستأنس به» واحجة قائمة بغیره من الصحیح. 


(۱) سنن ابن ماحه (۲/ ۱۱۷ رقم: ۲ ۳۵). 

(۲) القدر للفرياي (ص: ۲۰۷ رقم: .)4۱٩‏ 

(۳) مسند الشامیین للطبرانی (۲/ ۳۲۲ رقم:۱۵5۰۷). 

(4) الابانة الکبری لابن بطة (۳/ ۳۳۲ رقم: ۱۳۲۰). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة (4/ 1۸۰ رقم: ۱۰۹۸). 
(7) تقریب التهذیب (ص: ۱۲۲ رقم: ۷۳۶). 

(۷) تقریب التهذیب (ص: ۰۲۰ رقم: ۷۹۹۸). 


١ 


هه ومن الشواهد: 


حديث أبي هريرة» وجابر. وابن عباس ظقة: 


(۱) الطبقات الکبری (۲/ ۲۰۱). 


مو 


الخلاصه- 

ما سبق يتضح أن حديث عائشة و حديث صحيح ثابت» لا منازعة في ذلك» روي 

سافان صحيحة» وله شواهد آحری من حدیث ی و في الصحيحين» وحديث أم 
مبشر ف؛ عدا عن الأحاديث الأخرى» الشاهدة له. 

فكل هذه الاحاديث دالة على تأثر الي كه بالسمء وأنه كان يحس بألمه بين الفينة 

والأحری» وقبل موته یه كان له تأثير عليه» لكن الله عصمه من أن يفتك به عند أكله 


مع اللحم. 


۲١ 


دراسة متون الاحادیت 
والرد علی الشبهات نیها 





المطلب الأول: آلفاظ الأحادیث. وبیان معناها, 


"ما أزال أجد ألم الطعام": أجد ألم الطعام أي الألم الناشی عن ذلك الأكلء لا أن 
الطعام نفسه بقى إلى تلك الغایة(۱). 


"انقطاع أَبْهَري" "بِمَئْح الممرّة وَسْكُون الْبَاء الْمُوحدَة وفتح الَاء "(۲). 

وقد احتلفت تفسیرات العلماء للأيهر: 

فقبل: الوَرِيدٌ في الُنقز. 

ع مستبطن الصلب. 

وقیل: الات الا کخلان اللذان ق الذراعین, يفكت ميك اهر 

وقيل: عرق في الظَّهْرٍ وَهمَا أبمران. 

وقيل: الأبحر عِرْقٌ مَنْسَؤْهُ من الرأس وَعَمَدُ إلى الْقَدَموَلَهُ سَرَايونٌ تصل با الأطراف 
ون 

وذكر ابن منظور تفصيل جميل فيه فقال: " الأبمر عِرْقٌّ مَنْشَوُهُ مِنَ الرأس ويمتد إلى 
عدم وَل سَرَايينَ تتّصِل بكر الأطراف وَلْبَدِء مَالّذِي في الرأس مه يمى الام وينه 
وشم: آسکت ال تأمقه آي آمانه» ومتذ ال بلق فیسمی فیه الورید» ومند ال الصدر 
فيسمى الأبمرء ويمتد إلى الظّهْرٍ فيسمى الوتين والفؤاد معلق به وعتد ال امد فیسمی 
لتسا معتد ال الساق فیسمی الصافن (0. 


ی 


ی 3 نم 


lL N بر‎ 


(۱) فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 515). 
(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۱۸/ 1۱). 
(۳) ینظر: لسان العرب (۶/ ۰۸۳ 


۳ 


ونلاحظ شیفا آحر من قول ابن الاثیر الابيد عرف مشاه مس ومد إلى القدم 
" وهو آن الوتین قد یعتبر بحرد جزء صغیر من الابر .. وفذا السبب جاء في بعض 
القوامیس آن الوتین قد یسمی آیضا بالأمر .. وذلك باعتبار آنه جزء من الامر .. لکن 
العكس غير صحيح .. أي آننا لا عکننا دائما القول عن الاْمر آنه الوتین .. فتنبه .. وبعبارة 
احری .. نحن عندما نتکلم عن الار .. فلا يعني ذلك آننا لا نقصد الا الوتین .. ولکن 


عکن القول عن الوتین آنه مر 


۳ 2 ۱۰ ال 


بفتح السّين وَضْمُّهًا وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصح جمعه مام وموم › 
اَي ممته نك ل از ني زو عیر ۳ 


"يهودية": هی ا الا من يهود خيبر» قبل ۳ احت مرحب» وقد قتل 
احوها وابوهاء وهي € سلام بن مشكم 0 


"لهوات": اللَهَوَاتْ ميمح اللّام وَالَاءِ جنع مات بح اللّام وهي اللحمة احمراء 
المعلقة في أصل الحنك قاله الاس وقيل اللحمات اللواق فى سقف أقصى الفم(۳) 


.)1١ /١8( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ »)١1759 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
شرح النووي علی مسلم (۱4/ ۰۱۷۹ فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۸۲ عمدة القاري شرح صحيح‎ )۲( 
۰1۱ /۱۸( البخاري‎ 
.)۱۷۹ /۱ شرح النووي علی مسلم (؛‎ )۳( 
١ 


المطلب الثاني: الرد علی شبهة معارضة الحدیث للقران. 


من الشبهة التي تثار على هذا الحديث آنحا تعارض آیات من القرآن مثل قوله تعایی: 


م ررس و 7 ل ا و 
اي یا 


ا بلغ Es NL‏ ا وله بعَصمدک من 
الاس إن آله لادی الْتوم الکفرت {OW‏ ا 
- شم لطعت مناوت [سورة الحاقة: 1 ]٤‏ . 
ذلك أن الله تعالى تكفل بحفظه» وعصمته من الناس» وتأثره بالسم مخالف لحذه 
الآية» فكيف يكون معصوماً ثم يتأثر من سم يهودية» ويكون ذلك من أسباب موته. 
وذكر بعضهم أن البي كه م یأکل السم بدا و یستسغه بفمه(۱) ذلك آن تعرضه 
للگذی مناف للعصمة. 
ولا یصدر هذا القول الا من لا علم له بوقائع سيرة البي مك وأحواله» فقد تعرض 
به للأذى من المشركين» وأوذي وأدمي وشج وحه» وأصابه المرض. 
ثم إن العصمة 0 ذكرها الله تعالمى ثابتة لنبيه مه وهي واردة في سياقها كما ذكرتما 
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ص“ 


2 
سح سس ر ر S02‏ 


الأية» قال تعال : یتام 21 سول بلغ ما E‏ و 


موم و< 


وان یعصمک من الّاس اد له لاه دی القوم) گفرین 47 ۱ [سورة الاقدة:1۷]. 
وكأن القائل بهذا القول يتهم کل علماء الاسلام-ولیس البخاري فقط- بالسذاحق 
والتغفيل» فکیف هم آن برروا هذه الحادثة» ولا یتکلموا علیها بنقد مع آنما مخالفة لعصمة 
البي یه فاما آغم لا ینقدون التن نقدا علمياًء أو أنهم يشكون في صحة عصمة النبي 
يه أو أن فهمهم للعصمة فهماً يختلف عن فهم هؤلاء الادعياء المتأخرون. 
فإن عصمة البي يه لا تعني عصمته من الموت إلى أحل غير مسمّى» بل 
ٍنه محفوظ من الوت أو القتل حتى يبلغ رسالة ربّه» وحتی يأتيه أحله الحتوم به كما قال 


رب العزق: لک میت وم کون [سورة الرمر ]٣ ٠:‏ 


(۱) من ذکر ذلك الدعو: اسلام بحبري ی کلام له علی قصة السحر مليء بالغالطات والتضلیل. 


۲۵ 


مقو سس هه ساد درو رم 


N‏ این ماک وف نتم عل 
۱ ی تو ‌ 
آعقلیکم وَمن ینب عل عَقبیه فلن یله میا وسَیحری امه کر( [سو: آل 


مات 


ر ور ت قو ساح مساج 


ویقول: # وما محمّدا لا ر ل 


وقي الحديث عن عائشة فة زوج البي بيه أن رسول الله جي مات وأبو بكر 
بالسنح» - قال: إسماعيل يعني بالعالية- فقام عمر يقول: واللّه ما مات رسول الله مه 
قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رحال 
وأرحلهم» فجاء أبو بكر " فكشف عن رسول الله لم فقبله» قال: بأبي أنت وأمي» طبت 
حیا ومیتا؛ والذي نفسي بیله لد بدیقک ابر الموتتين أبداء ثم حرج فقال: أيها الحالف على 
رسلك. فلما تکلم بو بکر حلس عم فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان 


یعبد محمدا ليك فإن محمدا قد امات ومن کان یعبد الّه فان الّه حی لا مرت وقال: 


ك میت وم ون 4 [لزمر: ۰]۳۰ وقال: « وما حدر سول فد لت ین سل 
00 مَاتَ وي لَانقلِتَم عل أَعَمنيَكع ات اك 
لشَدكرنَ © [آل عمران: 54 »]١‏ قال: فنشج الناس يبكون"(2. 
وقد فسر العلماء -485- العصمة بعصمته في تبليغ الرسالة قال ابن عطیة: "وهذه 
العصمة التي في الآية هي من المحاوف التي ل توقف عن شيء من التبليغ كالقتل 
والأسر والأذى في الجسم ونحوم وآما آقوال الکفار ونحوها فلیست ی الاية(۲). 

قال ابن ابحوزي: "فان قیل: فأین ضمان العصمة وقد شجٌ جبینه» وکسرت زباعیته؛ 


وبولغ في آذاه؟ فعنه جوابان: آحدها: آنه عصمه من القتل والأسر وتلف ابمل فَأمًا 


1 


عوارض الأذىء فلا تمنع عصمة ابملة (۳). 


(۱) صحیح البخاري کتاب آصحاب الني هباب قول النبي صلى الله علیه وسلم: «لو کنت متخذا حلیلا» (ه/ 
1 رقم: 0۳۷ 

(۲) ابمحرر الوحيز ف تفسیر الکتاب العزیز (۲/ ۲۱۸). 

(۳) زاد السیر في علم التفسیر (۱/ 91۹). 


۲٦ 


قال ابن کثیر: "ومن عصمة الّه -طّْ- لرسوله حفظه له من آهل مکة وصنادیدها 
وحسادها ومعاندیها ومترفیها» مع شدة العداوة والبغضة ونصب امحارية له ليلا وتماراء با 
يخلقه الله تعای من الأسباب العظيمة بقدره وحکمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه 
بي طالب» إذ كان رئيسا مطاعا كبيراً في قريش» وحلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله 
يه لا شرعية» ولو كان أسلم لاحترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا کان بینه وبینهم قدر 
ترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم 
قيض الله بك - له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم -وهي 
المدينة» فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود» فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب 
بسوء كاده الله ورد كيده عليه؛ لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورت 
العوذتین دواء لذلك الدای ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله به وحماه الله 
منه؛ ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذکرها"(۱). 
ولذلك لم يؤثر السم عليه كته في حينها مثل ما أثر في بشر بن البراء بن معرور» فقد 
فتك به السم في ساعته. 
قال ابن عطیة: "ولقد وق سبحانه ما ضمن ومن و مه وعدا وأصدق قلذ! فلما 
أتم الدين وأرغم أنوف المشركين» أنفذ فيه السم الذي تناوله بخيبر قبل سنين فتوفاه شهيداً 
O LS‏ 


"00 2 | 4W لْحَرِيقٍ‎ 


2 ۳ سم مرچ ح تن مر م2 هو و عل 


فرح 
وقال تعال: لما قم فهرو ۶ 
بل طبع آله علا ب رهم لبون لا یاک یلا سک | سوره النساء :هه ]١‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۵4). 
(۲) نظم الدرر في تناسب الأیات والسور (۲/ ۲۳۲). 


1۹ 


قال القاضي عیاض: "قد قَدَّمْنَا أنه مه وَسَائِر الْأَنْيَاءِ سل من البشس وان 
حسمه وظاهره حالص للبشر, يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتحزع کأس 
احمام ما جوز غلی البشر وعَدّا کله یس بنقيصة فیه ا ل بالاضافة 
ِل ما هُو أتم مِنّْه وأكمل من نوعه وقد تب الله تَعَالَ عَلَى أَهْل هَذِه الدار فِيهَا يحيون 
وفيها بموتون وَمِنْهًا يخرحون» وخلق جميع البشر بمدرحة الغير فَقَّد مرض يه واشتكى 
وأصابه الحر والقر» وأدركه الجوع والعطش» ولحقه الغضب والضجرء وناله الإعياء والتعب» 
ومسّه الضعف والکیر» وسقط فححش شقه وشجه الکفار» وکسروا رباعیته» وسقي السم 
وسحرء وتداوی واحتجم» وتتشر وتعوذ ثم قضى نحبه» فتوفي ميته وق بالرفیق الأعلی» 
وتخلص من ذار الامْتِحَان وَالبَلْوَى وَهَذِهِ مات البَشَرء التي لا محيص عنهاء وأصاب غيره 
من الأنبياء ما هو أعظم منه» فقتلوا قتلاًء ورموا في النار» ونشروا بالمناشير» ومنهم من وقاه 
الله ذلك قي بعض الأوقات» ومنهم من عصمه كما عصم بعد نبينا من الناس» فلئن لم 
يكف نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أحد ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف 
فلقد أذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل 
وفرس سراقة ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية 
وهكذا سائر أنبيائه مبتلى ومعافى وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات 
ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم وليحقق بامتحام بشريتهم ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف 
فيهم لفلا يضلوا مما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مرم 
وليكون في نهم تسلية لأمهم ووفور لأحورهم عند رهم تماما على الذي أحسن إليهم» قال 
بعض الحققين وهذه الطواري والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود جا 
مقاومة البشر ومعناة بني آدم لمشاكلة الجنس وأما بواطنهم فمنزهه غالبا عن ذلك معصومة 
منه متعلقة بالملإ الأعلى والملائكة لأحذها عنهم وتلقيها الوحي منهم قال وقد قال صلى الله 
عليه وسلم «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وقال «إني لست کهیئتکم اني از يطعمني ربي 
ويسقيني»"(1) 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۱۷۸). 


۳۸ 


قال ابن قتیبة: " وما ینکر آن یکون لبید بن الاعصم -هذا اليهودي- سحر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» > وقد قتلت الیهود قبله» ركريا ب بن آذن في جوف شجرة» قطعته قطعا 
بالناشیر. 


f1 


وقتلت بعده ابنه پجی بقول بغی» واحتیاما ی ذلك» وادعت "یعنی الیهود آفا قتلت 


00 
ولو ل يقل الله تعالى: : #وَفَوَلِهِمٌ إِنَا َتنا ايح عِيسى أبن عر رسوا 0 
صلبوه وک مه ا 
قينا 4 [سورة النساء: 01 .]١‏ لم نعلم نحن» أن ذلك شبهه لأن اليهود أعداؤه» وهم یدعون 
ذلك, والنصاری آولیاقه وهم یقرون شم به. 
وقتلت الأنبياء» وطبختهم» وعذبتهم أنواع العذاب» ولو شاء الله حل وعز» لعصمهم منهم. 
وقد سم رسول الله لم في ذراع شاة مشوية» مته يهودية» فلم يزل السم يعاده حتی 
ماتء» وقال ييكْه: "ما زالت أكلة خيبر تعادني» فهذا وان انقطاع ار 


(۱) تأویل ختلف امحدیث (ص: ۲۲۳). 


5 


مسألة: هل قتل النبي یه المرأة التي سمته وبعض آصحابه. 


من الاشكالات التي حعلها البعض على هذا الحديث» ما ورد من الاحادیث في أن 
البي ييه قتلها أو لا فقال: كما نود الإشارة إلى نقطة هامة جداً أنه بالرحوع للنصوص 
المحتلفة في حديث الشاة سنجد أن الروايات في تلك الواقعة تباينت حول حال المرأة التي 
وضعت ذلك السم للني أَقُتلت أم عُفِى عنهاء وسنجد أن الروايات الأقوى تقول إن الرسول 
عفى عنهاء فإذا ما قلنا إن الرسول وهو الذي لا ينطق عن الهوى أقر أن السم الذي وضعته 
المرأة هو السبب في قتله - على زعم البخاري -أفلم يكن هذا يستدعى من الصحابة إقامة 
القصاص على هذه المرأة اليهودية» ولكن الغريب أن ذلك لم يحدث ولم يكن له ذكرء وذلك 
لسببين فإما هوان أمر قتل النبي المصطفى على أصحابه» وهذا من غير المعقول» وإما لأن 
هذه الرواية الضعيفة المنكرة هي كذب على رسول الله وهذا هو الحق لأن الرسول لم يقتل 
بالسم لکی يقتص من قاتله." 


انظر إلى هذا التجني بغير علم» ولا دلیل, فيا هذا ما هي الروايات الأقوى التي 
رجححت كناء أم أنه كلام مرسل على عواهنه» فلا نظر ولا دليل إلا ما وافق هواك» واستدليت 
به على هدفك من الطعن في السنة» وأنظر أحي المبارك إلى هذه الكلمة: "الروايات الاقوى", 
أي روايات التي رجححت بما؟ 

لا شيء!!! إلا أنه يريد الوصول إلى هدفه المبطن وهو التشكيك في الواقعة والتي 
بواسطتها يشکك ق السنة النبوية کما هو دأبه. 

ثم ٍن علماء الامة وشراح احدیت ۸ یغفلوا هذا الأمرء بل ذكروه ونبهوا عليه» فلو 
کلف نفسه عناء البحث قلیلاً لوحد ما يشفي العلیل» ويروي الغلیل. 

قال القاضي عیاض: " احتلفت الاثار واحتلف العلمای هل قتلها رسول الله ميلم 
أم لا؟ فذكر ها هنا ما تقدم» ومثله عن أبى هريرة من رواية ابن وهب وجابر» وذكر عنه فى 
رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وق رواية ابن عباس: أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء» وكان أكل 


۳ 


منها فمات» فقتلوها. وقال اب سحنون: أجمم أمل احدیث آن رسول اله ل الله عا 
م قتلها(۱). 

ثم قال بعد ذلك: "وجه الجمع عندي - واللّه أعلم - أنه ل يقتلها أولاً لما فعلته من 
السم إذ اطلع عليه وآشار علیه من حضر بقتلها فقال: " لا ۲ فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك السمء وكان أكل منها أسلمها - كما قال في الحديث - لأوليائه فقتلوهاء فهو قول 
من قال: قتلها. فلم يقتلها في حين [وقتلها ی حین] آحر - وله آعلم"(). 

وقال علي ملا قاري: "الشهور بین آصحاب امحدیث, وأرباب السير والتواريخ أنه لم 
يا کل من تلك الشاة السمومة آحد من الصحابة الا بشر بن البراء بن معرور کل منها لقمة 
ومات منهاء وأمر البي بيه بإحراق تلك الشاة أو دفنها تحت التراب» واختلفوا في أنه متم 
أمر بقتل اليهودية أو عفا عنهاء والأصح أنه عفا عنها لأحله ي وأمر بقتلها لأحل قصاص 


اا 


(۱) !کمال العلم بفوائد مسلم (۷/ 4۳). 
(۲) اکمال العلم بفوائد مسلم (۷/ .)۹٤‏ 
(۳) مرقاة للفاتیح شرح مشكة المصابيح (۷/ ۲۸۹۰). 


۳ 


المطلب الثالث: الرد على شبهة کون الابهر هو الوتین» وهل يعني ذلك 
تکذیب النبي * لنفسه, 


كما تقدم في مبحث ألفاظ الحديث» فقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالابهر هل هو 

الوتين» أم أعم من ذلك. 

ومن أجمع الأقوال في ذلك قول ابن الاثير: "الأَبْهَرُ عِرْقٌ مَنْسَؤْهِ من الرأس ود إلى 
القدم ٠"...‏ وهو أن الوتين قد يعتبر بحرد جزء صغير من الأبحر» ولهذا السبب جاء ف بعض 
القوامیس آن الوتین قد يمى ايتا لاع وذلك باعتبار آنه جزء من الا لکن العکس 
غير صحيح, أي أننا لا يمكننا دائما القول عن الأبحر أنه الوتين» فتنبه لهذا؟ وبعبارة آحری 
نحن عندما نتكلم عن الأبمر فلا يعني ذلك أننا لا نقصد إلا الوتين» ولكن يمكن القول عن 
الوتين أنه أبمر. 

ومن وحه آحر» لو فرضنا أن البي به قطع منه الوتين» يقول شيخ الاسلام: ور 
قول عل بعض رل قاومل خد الین ا نے لقعا من آل وتین ا فما مک من مر عه حجن 
f)‏ [سورة الحاقة:٤٤-۷٤]»‏ هذا بتقدير أن يتقوّل بعض الأقاويل» فكيف بن يتقوّل الرْسَالّة 
کلها(۱). 

فیقال لن آثار هذه الشبهة من النصاری» وغیرهم من آخذته ردة الفعل من 
المسلمين» فذهب ليدافع عن النبي ييه بإنكار ما ثبت» وهل أنتم ترون أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم تقوّل على الله "بعض" الأقاويل فقط أم ترون أنه تقول الرسالة كلها ؟! 

أنتم لا تؤمنون بأنه نبي أصلاء وبالتالي ترون أنه تقوّل الرسالة كلها فيكون في 
زعمكم-الكاذب- تقوّل على الله الكثير والكثير وليس بعضه فقط!! القرآن وما قاله ما 
روي عنه وم یروی عنه من غير القرآن» وهذا یستلزم : ما آن تختلف العقوبة کمّا وکیفا! 
وإما أن تكون العقوبة قبل حادثة السم بسنين كثيرة (أي في بداية الدعوة)! وكلاهما لم يحدث 


.)۸۹۷ /۲( النبوات لابن تيمية‎ )١( 


ا 


فقوله تعالی: او ول لت بعضلاقاومل )مه امین (ه) م قطما منه لرن © 

رین مد عه حجرن (0) 4 [سورة الحاقة:؛ 4 -6۷]) یلزم منه التعحیل بعقاب النبي الکاذب 
3 أي يجب أن تكون العقوبة في بداية تقوّله على الله حيث لا يزال لم يتقول على 
الله إلا بعض الأقاويل فقطء أما |ذا تأحرت العقوبة فیحب آن تضاعف. والعقوبة بقطع 
ال ز تصاعت ال بان زب تب وتات عا 

وحلاصة القول: عقوبة قطع الوتین هي من یتقول بعض الأقاويل وليس لمن يتقول 
الرسالة کلها, فمن يسرق بعض الال القلیل من النزنة لیس کمن یسرق کل الخزنة! ! 

والنبي ميته بقي (۲۳) سنة وهو يدعو إلى الله كبك وبلغ عن الله الرسالة كلهاء 
وحاءت حادثة السم متأخرة. 

بل وبعد حادثة السم لم يتوق البي كته حينهاء بل بقي بعد ذلك أكثر من ثلاث 
سنوات ولم يتوفاه الله إلا بعد أن نزلت عليه بعرفة « وم كت کم دیتکم وم ملک 
نعمتی ورضیت اكد دين 6 [سورة للائدة:۳]. 

ول غق ا اوا اا ا ورا الاس 


د 2 585 صر کن 


حورت ف ددن یہ آفواجا ل فسح مد ريك واستعفره لک ڪان اب ©4 
ا 


کما آن قوله تعالی: ور قول عا بَصالأقارٍبل () لفذتامنه بالیمین رت ) نم طعا مه 
آلوت نن ) فمام رين ت4 | [سورة الحاقة:٤ ]٤۷- ٤‏ فيه عقوبتين متتابعتين. 

العقوبة الأولى: الأحذ باليمين» أي أحذ النبي الكاذب بالقوة أو أحذه بیمینه 
والبطش به(!). 

العقوبة الثانية : قطع الوتین. 


(۱) اللنبوات لابن تيمية (۲/ ۸۹۸). 


۳ 


فأين ما يدل على حدوث العقوبة الأول على البي ته قبل وفاته» فضلا عن 
العقوبة الثانية كما يزعم النصارى کذبا ؟ بل في السنوات الأحيرة قبل وفاته یه تحقق له 
أعظم النصرء تحقق له ما لم يتحقق في كل السنين السابقة التي قضاها في الدعوة إلى الله 
كبك فتمت في السنوات الأخيرة فتوحات كثيرة وأعظمها فتح مكة .. وحاءته بعد فتح مكة 
وبعد حادثة السم الوفود الكثيرة جداً من كل أنحاء جزيرة العرب ليعلنوا توحيدهم وإسلامهم 
الله وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواحاً وكانت في العام التاسع (أي قبل حوالي سنتين 
من وفاته يِييكّه) السيادة الكاملة للإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية(١2.‏ 


.http://www.ebnmaryam.com/vb/t1 Y VYTYT 4 .htn1 : ينظر‎ (۱) 


۳ 


المطلب الرابع: هل أکل النبي * من لحم الشاة في خيبر»وهل تأثر 
بالسم» وهل كان سبب لمونه. 


جاءت الاحاديث في كون النبي مه أكل من الشاة على ثلاثة أقسام؛ قسم يؤكد أن 
البي جه أكل من الشاة» وقسم يذكر أن الي ثلثم لفظها من فمه» وقسم لم يصرح بشيء 
من ذلك. 

قال ابن القيم: "وقد احتلف: هل أكل النبي يِه منها أو لم يأكل؟ وأكثر الروايات 
أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين"(). 

ولذلك احتجم النبي مله بسبب ما آصابه من ذلك السم قال ابن القيم: "ولما 
احتجم البي به احتجم قي الكاهل» وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب» 
فحرحت الادة السمية مع الدم لا خحروحا كليا» بل بقي أثرها مع ضعفه (۲). 

ومع أن النبي مله أكل منهاء ثم إنه تأثر بما ميته قبل وفاته» لکن هل كان موت 
البي مُه بسببهاء هذا محل حلاف بين العلماء» وإن قلنا بأن موت البي لَه ۸ يكن 
بانقطاع الأبحرء لكنه به تأثر بذلك السم قبل وفاته» فلا يحملنا ذلك على تضعيف 
الحديث» ولا يحملنا ما ينعق به أعداء الاسلام من طعون وشبهات لتكذيب ما ثبت وصح 
عن نينا و ذلك آمم لن برضیهم من النبي ج کے وقد بين الله تعالى لا مبدا 
تعاملهم مع المسلمين قال تعالى: ون ترس عنك الود ول لا سر ی تفارک هی 


م وم 


نله e‏ وین O‏ ا 
البقرة: ۱۲۰ فكيف ان بعد ذلك من يريد إرضائهم بنفي 4 ل وصح» آهو اصق 
أم لله تعالى» الذي أخبر أنمم لن يرضوا عنا أبدا ولو تنازلنا عن جل مسلمات دينناء إلا 


1 


باتباع دينهی وذلك ما لن یکون آبد والنتيجة نم لن یرضوا عنا أبداً. 


(۱) زاد العاد في هدي خير العباد (*/ ۲۹۸). 
(۲) زاد العاد في هدي خير العباد (5/ .)١١1‏ 


o 


بل إن في سلامته ميك له من السم الذي أهلك غيره بيان لعصمة الله تعلى له حت يبلغ 
رسالته: قال النووي: "وقوله ييه «ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علي» فيه بيان 


3 


r 


عصمته له من الناس كلهم كما قال الله: واه عمك من الاس إن آله لا دى القوم 
١‏ گلفریت 4 [سورة المائدة:1۷]. وهي معجزة لرسول الله كته في سلامته من السم الهلك لخیره 
وقي إعلام الله تعالى له بأغا مسمومة وکلام عضو منه له فقد جاء في غير مسلم أنه صلى 


الله عليه وسلم قال ان الذراع تخبرني ما مسمومة"(۱). 


يقول الشيخ علي الشحود في معرض رده على المشككين في نبوة البي غه: اعتروض 
النصارى على افتخار المسلمين بأن الله قد جمع للني الكرم ل م الشهادة إلى سائر فضائله 
فمات متأثراً بسم الشاة التي أهدته إياها امرأة يهودية يوم خيبر» على أساس أن ذلك يتناق 
مع عصمته یه و ذلك يرحع إلى حهلهم بالمعاني الشرعية فعصمة رسول الله قد تمت 
كما وعده ربه عز 1 0 


3 
مج مس مهو ر ا و ار ور 


كما قال تعالی # 4# I LN‏ ,وال 


موم و< 


عو تی شاک اقا ا الله لاه دى القوم ا OES‏ [سورة الائدة:1۷]. 
وذلك قد حدث بنعمة الله فاذا ما 3 الرسول الامین الرسالة فهو ا 
TT‏ في سبيل الله و قد قال رسول الله يله : «تَصّمَّنَ الله لِمَنْ 
ج في سبیله لا یرجه الا جهادٌا في سبيلي. وٍّیمانا بي وَتَصدِيقًا بِرَسْلِيء فَهُوَ عَلََ ضامن 
أنْ أذخلة الْجَنَكَ أؤ ی مسگنه الذي خرج منك تانلا ما تال من جر آز غنیمة. والّذي 
تفس مُحَمَّدٍ بیّده, مَا من كَلْم يُكُلَمُ في سَبِيلٍ الله ا ل 
دم وَریخة مك وَالذٍي تفس مُحَمّد بیده. لَوْلَا أن يه بسر عل الم فَعَدْتْ خلاف سَربَةٍ 


2« 
2 
م 


تَعْرُو في سَبِيلٍ الله أَبَدَ وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةَ فَأَخْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ 0ه 


.)١79 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
۳٦ 


عتي. والذي تفس مُحمّد بیده لودذث آني أَغْرُو فِي سَبِيلٍ الله ففتّل» ثم آغژو فافتل. ثُمَ آغژو 
فَأَفْمَنُ»20 دا علم من آحر الشهید. فقدّر الّه له هذه الوفاة الطيبة لتکتمل فضائله علیه 


السلام» و الله تعالى يقول: ا [سورة الزمر: ٠‏ ]. 
م ص کج دورو 1 


ویقول: »وا حمَدلا رسول فد لت من تم سل آياین مات رف نسم عل 


چم سرت رم ام و حم ره سم مور مور 0 ]و زگ 
آعقلیکم ومن يقاب عل عقمیو قلن یله شا َسَیحرٍی له المّلجری (۳)» [سوة آل 


عمران: ع ‏ ۱]. 

ويقول : کل َف دآ یه مت من رح (0) 6 [سورة العنکبوت:0۷]. 

وقصة شاة خیبر هي من شائل نبوته و دلائل عصمته لو کانوا یعلمون» فقد روى 
ابن كثير عن ابن إسحاق قال: 'لما اطمأن رسول الله ميلم أهدت له امرأة يهودية شاة مصلية 
و قد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله ييكته؟ فقيل لها الذراع فأكثرت من السم فيهاء ثم 
ممت الشاة ثم جاءت بماء فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة لم يسغها 
و معه بت اي ER N‏ 
الله كه فلفظها ثم قال: «إن هذا العظم یخبرنی آنه مسموم» -و هذا من معجزاته عليه 
السلام- ثم دعا بما فاعترفت» فقال: «ما حملكي على ذلك؟» قالت بلغني ما لم يخف عليك 
فقلت ان کان کذابا استرحنا منه و ان کان نبیا فسیشتر فتجاوز عنها سول اله شرو 
مات بشر من أکلته أما رسول الله فلم يمت إلا بعد هذه الواقعة بثلاث سنوات كاملة كانت 
هذه السنوات الثلاث من آهم مراحل الدعوة النبوية ففیها فتحت مکة و دخل الناس ی 
دين الله أفواجا و حج النبي بيه حجة الوداع و اكتملت الشريعة. 

وقد جاءت الإرهاصات التي تشير إلى قرب أجل النبي مه قبل مرض موته» و بينما 
كان في أوج فتوحاته و انتصاراته و منها ما جاء في القران الكريم من قوله تعالى: لا وم 


ا ر ا N‏ 
کل لحم د ديت و مت و تک نعمی ورضیت OT E‏ 


)۱( صحیح البخاري کتاب الاعان باب الجهاد من الاعان ۱ رقم: ۳۹( صحیح مسلم کتاب الامارة باب 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (۳/ ۱2۹۰ رقم: ۰۱۸۷ 
۳۷ 


ولم ينزل بعد هذه الآية أي من آيات الأحكام؛ و لا يقولن جاهل أن سورة المائدة 
فيها أحكام في مواضع لاحقة عن هذه الآية لأن ترتيب كان وفق ما يقرره الوحى فكا 
رسول الله يقول: «ضعوا هذه الأية على رأس المائة من سورة كذا» و«ضعوا تلك الأية على رأس 
المائتين من سورة كذا» و كذلك من کک التي حاءت في القران الكريم قوله تعالى: 
ادا جاء صر الله وَالْمَمَحْ ورا الاس دو وات اف ل 
د E‏ اه کات تراسا( [ ۱ 

د ساره فد از أن له إل أدى الرسالة» و بلغ الأمانةء 
و نصح للأمة» و عليه الأن أن يستعد للرحيل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» فكان 
اه يه لا ينقطع عن القول فى ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا و بحمدك, اللهم اغفر 
لي» بي كل صلواته عليه السلام. 

آیضا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: "کان رسوا الله يك اود الناس و کان 
آحود ما یکون في رمضان حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه في کل لیلة من ليالي رمضان 
فیدارسه القران فکان حبریل يقرأ و النبي يسمع حينا و النبي يقرأ و جبريل يسمع حینا حتی 
كان العام الذى توق فيه الرسول فعارضه جبريل بالقران مرتين لذا قال رسول الله عیّه: «ما 
أرى ذلك الا لاقتراب آجلی»(۱) و قد شهد العرضة الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحی و 
هو زيد بن ثابت الأنصاري. 

ومنها ما ورد عن أم ا عائشة وكا قالت: لما رحع من البقيع وحدي وأنا 
صداعا و انا أقول:- وارأساه! قال يلُه: «بل أنا والله يا عائشة وارأساه! ثم قال: ما بالك لو 
مت قبلي فقمت عليك و کفنتك و صلیت عليك و دفنتاك؟ فقلت: فکاّن بك و الّه لو 


(۱)صحیح البخاري کتاب الناقب باب علامات النبوة ف الاسلام (4/ ۳ رقم: ۲۰۲۳) صحیح مسلم کتاب 
فضائل الصحابق باب فضائل فاطمة بنت الني علیها الصلاة والسلام (4/ ۱۹۰۰ رقم: 4۵۰ ۲). 

(۲) صحیح البخاري کتاب الرضی باب قول المريض: " إن وحع» أو وارأساه» أو اشتد بي الوحع (۷/ ۱۱۹ رقم: 
ككده). 


۳۸ 


وعن عائشة زوج البي به قالت: كان رسول الله بيه يقول وهو صحيح: «إنه لم 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير» قالت عائشة: فلما نزل برسول الله يلتم 
ورأسه على فخحذي غشي عليه ساعة» ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف, ثم قال: «اللهم 
الرفيق الأعلى» قالت عائشة: قلت: إذا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان 
يحدثنا به وهو صحيح في قوله: «انه لم يقبض نبي قط حتی یری مقعده من الجنة. ثم يخير» 
قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
«اللهم الرفیق الاعلی»(۱). 

ونقول للمتنطعین الذین يقولون أن عصمة رسول الله يه ليست معجزة و أن 
إنسان يمكنه ادعاؤهاء فأقول شم: و هل كان الرسول بلخم كأي إنسان؟ إنه باعتراف مؤرحي 
الشرق و الغرب أعظم شخصية عرفها التاريخ» وأعظم قائد ديني و سياسي» وأعدائه كانوا 
آکثر من آن بحصوا من الیهود و النصاری والوثیین وابحوس وللنافقین» وکلهم حاول اغتیاله و 
القضاء على دعوته المباركة» و کان الرسول العظیم مه بجرسه الصحبة من کید از فلما 


آي 


E 2 1‏ م و و 


0 ل O SRL‏ 0 
آنزل الله : ی الرسوا بلغ ما نز 0 وان سكل قدت 9 
مان لا یی الوم ا[ 5 لرن 4% |[ سورة ة المائدة ۰ 
قال النبى به: «آیها الناس انصرفوا عنا فقد حرسنا اللّه»(") فصرف اراس ي آشد 
مر وت ۰ ۰ بي پول على ره حفط الدی هر على کل شيء ول 
ره 0 یی النصاری ونقول قد جاء 000" 'إِذَا ظهَرَ َينَكُمْ ني أؤ 
0 جوبة. ارت از لو یه ۳ 3 
: ملع ذهب وراء آمَةِ أخرى 1 تَعْرفُوهَا وَتَعْبْدْهَا. “قله 7 د لكات ديك 
2 الب امُحم کم یی ان کنشه ۶ وه من کل وبك 
لك اللي أو الجا مَإِنّهُ يُفْتْ )»" التثنية “57 :١‏ ١ه"‏ 
)۱( صحيح البخاري في مواضع منها کتاب الغازي باب مرض البي + یم ووفاته o‏ ۱ رقم: ۷ صحیح 
مسلم-واللفظ له- کتاب فضائل الصحابق باب في فضائل عائشة ده (۶/ ۱۸۹6 رقم: 66 ۲). 
(۲) سنن الترمذي (۰/ ۲۵۱ رقم: ۳۰۲). 


۳ 


آعوام فقط على أحد الأقوال و بذلك يصدق فيه ذلك النص حرفياً و مسألة قيام السیح ۸ 
يشهدها أحد من اليهود (الذين كان يُفترض أن يُقدم لهم الأية) حتى تحتجوا بما!! 


ثما سبق من شبهات بحد أتما تعكس حقداً أصيلاً على محمد م فإذا ما تزوج 
اعترضوا و إذا ما طلق اعترضوا !! بل و اتخذوا هذه الاعتراضات الواهية ذريعة ليكفروا بركم 


العظیم و نبيه الكريم صلى له و حقيقة الأمر أن رسول الله ييه حتى لو لم يكن قد تزوج 


5 له 


ےر رود ي 7 بات الوسر مدا وام مه هیر و م موم و رور دت رت مد مس ٩‏ دسا ردقا 
َع ملم فل إت هذى الله هو هذى ولین اتبعت آهواء‌هم بعد الزٍی جاء ك من العام ما لك من ال من 


ود اشير ©4 [سورة البقرة: ۰ ۲ ۱]. 


المطلب الخامس - تأثیر السم بعد ثلاث سنوات. 


جا ق الصحیحین من حدیث آنس طله: آن يهودية آنت النی سه ا 
مسمومة» فأكل منهاء فحيء ما فقیل: آلا نقتلهاء قال: «لا»» فما زلت آعرفها ‏ هوا 


رسول الله . 


( 


وي حديث عائشة ده « يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر»(۱). 

وعندما أكل النبي يه من تلك اللحمة المسمومة» وسلمه الله من الموت وقتها. 

قال النووي: "مازلت أعرفها أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو 
OE‏ 

وقد بعث الدکتور بحاهد آبو ابحد(۳) هذا الموضوع من ناحية علمية تحريبية» ووحد 
أن البي بي سم بسم خاص يسمى الزرنيخ» وتأثير هذا السم يستمر لفترة طويلة وله 
آعراض علی ابحسم تتشابه مع الاعراض التي ذكرها أنس ده عن البي به وهذا ملخحص 
بحثه : 

بعد استعراضه لقصة تسمم النبي يه من الشاة قال: 

من استعراض القصة فى کتب السيرة تبرز لنا عدة آسئلة؟ 

السؤال الأول: 

هل نستطيع أن نعرف نوع السم الذي وضعته زينب بنت الحارث للرسول ليه في 
الشاة؟ 

هذا السم: 


-١‏ يستخدم من آلاف السنين ومعروف في الحزيرة العربية. 


(۱) تقدم تخريجهما. 

(۲) شرح النووي علی مسلم (؛۱/ ۱۷۹). 

() دكتوراه الأمراض الباطنة . أستاذ الباطنة والسكر . والغدد والكلى . كلية طب النصورة» رابط 
lلبح: www.aleajaz.org‏ 
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۲- یظهر آثره ‏ اللهوات کما قال أنس ظه. 

|ٍذن ما هو السم الذي استخدم من آلاف السنین وتظهر علامته علی اللهوات؟ 

ثم ذكر معنى اللهاة وموقعهاء وفسر بعد ذلك تأثير السم: 

وقوله «مازلت أعرفها» أي العلامة كأنه بقى للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

من المعلوم طبياً في علم السموم أن السم الذي يترك أثراً على أصل الحنك واللثة هو 
المواد الثقيلة (12©6215 116357[7) مثل الزرنيخ (۸56۳16) والقصدیر.(1,620) 

فهل استخدم الزرنيخ أو القصدير (1.630 - ©4156111) منذ سنوات عديدة 
كسم زعاف - وهل يترك كلاهما أثراً على اللهوات؟ 

يأععط؟ غ120 طغلوء1آ مممصتا]ط : 

+..1ANL, November 

Arsenic has been recognized from ancient times be 
poisonous. 

الزرنيخ منذ العصور القديمة يستخدم كمادة سامة. 

هل يترك القصدير أو الزرنيخ ا اللهوات؟ 

۱۹۹۹, ۷-۳۳( ۵۱۱۳۴ 1. ۱۷۵0. [ 

(Lead poisoning in soldiers in Hong Kong) 

clinical finding include blue lines on the gum. 

ظهور خط أزرق ف اللثة بالفم نتيجة التسمم بالقصدير. 

* Journal of the society of Occupational Medicine, 
144. references, YA, 19-144۹ pages ¢, No. 4.Vol 

Arsenic trioxide could cause gingival ulceration and 
gum discoloration. 

الزرنيخ يؤدى إلى التهاب وتغير قي لون اللثة. 

يتضح بعد هذا التفصيل أن القصدير والزرنيخ تؤدى إلى تغير في لون اللثة واللهاة 
كما تؤدى إلى التهابات بالفم واللثة واللهاة. 
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بعد هذا 0 نستنتج الا : 
- أن يكون الزرنيخ أو القصدير أو كليهما قد استخدم في تسميم 
الشاة المصلية ا ست للرسول يه بخيبر. 
-١‏ أن الرسول يه قد تناول السم فعلاً. 

السؤال الثاني: 

هل یوثر لتسمم بالزرنیخ و القصدیر علی الشریان الأر؟ 

وبعد إيراده لأدلة علمية وروابط لبحوث عالمية تؤيد تأثیر القصدیر علی الابگر. 

أي أن القصدير أيضاً يتجمع بنسبة عالية في الشريان الأبحر. 

ومن هذا يمكننا أن نستنتج بوضوح أن كلا من القصدير والزرنيخ يتركزان بكمية كبيرة 
ف الشرپان الاکر . 

السؤال الثالث: 

هل تتشابه أعراض المرض الذي توق عنه مه مع انقطاع الأبمر؟ 

ل وبدأ بأن اشتكى بوجع في رأسه - 
قالت عائشة تفه رجع على رسول الله بم ذات يوم من حنازة بالبقيع وأنا أحد صداعاً في 
رأسي وأنا أقول وارأساه قال "بل أنا وارأساه": قال: «ما ضرك لو مت قبلي فغسّلتك وكفنتك 
ثم صلیت عليك ودفنتك»(۱). 

وكانت عائشة وه تحدث أن النبي قال بعدما دخحل بیته واشتد وجعه: «هریقوا 
على من سبع قرب لم تحلل آوکیتهن لعلی آعهد الی الناس»(۳). 


قالت عائشة ما رحلاً أشد عليه الوجع من رسول الله و"( , 


(۱) مسند هد (۳:/ ۸۱ رقم: ۲۵۹۰۸). 
(۲) صحیح البخاري ی مواضع منها کتاب الغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (5/ ١١‏ رقم: 
۲ 


ا 


قال عبد الله بن مسعود وة: دحلت على رسول الله يه وهو يوعك وعكا شدیدآ 
فمسسته بيدي فقلت: يا رسول ال انك لتوعک وعکا شدیدا؟ فقال رسول الّه ليف 
«أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منکم» فقلت: ذلك آن لك آحرین؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أجل» ثم قال رسول الله يكه: «ما من مسلم یصیبه آذی مرض فما 
سواه, إلا حط الله له سيئاته. کما تحط الشجرة ورقها»(۲). 
عن أنس» قال: لما ثقل البي ثم حعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها 
السلام: وا كرب أباه» فقال شا: «لیس علی أبيك كرب بعد الیوم». فلما مات قالت: 
يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه ی جبریل ننعاه» 
فلما دفن» قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس آطابت آنفسکم آن تحثوا علی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التراب "(۳). 
يقول العباس رضى الله عنه: "وكنت إذا لمسته ضربتني الحمى" 
ومن استعراض هذه الروايات يتضح لنا الآني: 
-١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بحمى وارتفاع شديد في درجة الحرارة. 
 -۲‏ آنه کان یوعك وعکاً شدیداً ویتاً م ألما شديداً. 
۳- كان يتصبب عرقاً من شدة ارتفاع درجة الحرارة. 
2-4 كان صلى الله عليه وسلم يغشى عليه لما ثقل عليه المرض. 
العلامات والأعراض الإكلينيكية لانقطاع الأجر: 


(۱) صحيح البخاري كتاب المرضى باب شدة امرض (۷/ ١٠١‏ رقم: »)٠٦٤١‏ صحيح مسلم كتاب البر والصلة 
والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» أو حزن» أو نحو ذلك حت الشوكة یشاکها ۱۹۹٩۰ /٤(‏ رقم: 
0۷( 

(۲) صحيح البخاري في مواضع منها كتاب المرضى باب وضع اليد على المريض (7/ ١١4‏ رقم: »)٥٦٦١‏ صحيح 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة 
یشاکها(ء/ ۱۹۹۱ رقم: ۲5۷۱). 

(۳) صحیح البخاري کتاب الغازي باب مرض النبي مه ووفاته ("/ ۱۵ رقم: 17۲ 4). 
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Signs and symptoms of Aortic dissection: 
.آلام في الصدر‎ chest ۳210 ۱ 


severe, stabbing tearing‏ رطع اوحادة - شديدة 


decreased movement | -١‏ . صعوبة الحركة 
۳- ۰ 021101 .اصفرار الوجه 
6 517626125 01011156 .عرق شديد 


-لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكاً شديداً. 
-وكان يحمله العباس وعلى بن أبى طالب ده . 

الخلاصة: 

أن أعراض مرض وفاة الني مه تتشابه مع أعراض انقطاع الأبهر إلى حد كبير. 

السؤال الرابع 

أ- هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله؟ 

ب- منذ متى عرف مرض انقطاع الأبمر؟ 

ج- من الذي أخبر ابي صلى الله عليه وسلم بمذا المرض؟ 

بشر البي بيه باقتراب أحله في آيات عدة من القرآن الكريم منها قوله 

تعالی : ۰ 6 OE‏ ا 

وقوله تعال: ل وماجعتا رن تاک ند أو ين مت هم دون 4 [سورة 


الأنبياء: 5 "| . 
ور 2 ۳ 2۸ و عل ار ر و 2 
وقوله تعال: قيس دَايِقَة أ تِ ونلو اد و فة ولل نا تزحعون 
4 ۳۰ 
کک و جر مج مر و مج مر 0 2 ا مصحس ود 
وقوله تعالى: وما ميد إل ركو ف غات من فبله آلرسل فين مات أو فيل انج 
وک 0 2 E O‏ ا م بار 5-0 -ه 
ع آعقلیکم ومّن بقلب عل عَقبيه فلن يضر اله سا وَسَيْجَزَى أَنَّهُ ألضّدحكرِيَ )4 [سوة 
E‏ 


وقوله تعالى: «إإِدًا جاء نصر الله وَأَلْمَنحْ () [سورة النصر: ۳-۱]. 


ه ۶ 


عن ابن عمر ع قال "أنزلت هذه السورة دا اء فصر آله وال لمَنَحَ © على 
رسول الله جيم ني وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع "(). 

وعن اين عباس د أن عمر © سال الصحابة عن قوله تعالى «إإدًا اء نصر 
آله امتح 4 قالوا فتح المدائن والقصور قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال "أجل أو مثل 
OEE‏ 

وعن عائشة هة قالت: أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتهاً مشي النبي لثم فقال النبي 
يْه: «مرحباً يا بنيتي» ثم أحلسها عن ينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت ضا 
لم تبكى؟ ثم أسر إليها حدیثاً فضحكت فقالت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن 
فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر النبي یه حتی قبض النبي لثم فسألتها فقالت 
أسر إلي: «أن جبريل كان يعارضني ني القرآن مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي › 
وأنك أول أهل بيتي لحاقاً بي» فبكيت فقال «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو 
نساء المومنین» فضحکت لذلك (۳). 

وعن أبي سعيد الخدري 5 قال: حطب رسول الله لث الناس وقال: «إن الله حير 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله" قال "فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه 
وکان ۲ بکر آنذاك أعلمنا»(*). 


(۱) الستن الکبری للبيهقي (۰/ ۲۶۷ رقم: .)٩7۸۲‏ 

(۲) صحیح البخاري باب قوله: ورآیت الناس يدحلون في دين الله أفواحا» [النصر: ۲] (</ ۱۷۹ رقم: 
۹( 

(۳) صحیح البخاري کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام (4/ ۲۰۳ رقم: ۰۳٩۲۳‏ صحیح مسلم 

كتاب فضائل الصحابة وَقه باب فضائل فاطمة َه (5/ ١5٠١4‏ رقم: .)545٠‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي يباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سدوا الأبواب» إلا باب أبي 
بکر» (۰/ 4 رقم: 554”), صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل البي لك (5/ ١854‏ رقم: 
0). 


۰ 


وتقول عائشة ذَقة: كان رسول الله كه وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض نبي قط 
حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا أو يخير» فلما اشتكى ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه 
فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت إذاً لا يجاورنا 
فعرفت آنه حدیثه الذي کان بحدثنا وهو صحیح (۱). 

وهکذا یتضح لنا ‏ تماية هذا المبحث أن الرسول كان يعلم قرب أحله» وأنه خير 
بين الخلد في الدنيا ولقاء الله» فاحتار بم لقاء ربی وأن الله أحبره بأن السم الذي دس له في 
شاة زينب بنت الحارث اليهودية قد سبب انقطاع الأبمر. 

الخلاصة: 

-١‏ أن الله حقق للنبي ييه معجزة مادية بأن جعل الذراع يخبر البي مه بأنه 

مسموم. 
2-١‏ أن الله حقق للنبي يه معجزة علمية شاهدة على صدق نبوته» وعلى أنه 
لا ینطق عن افوی. 

الاعجاز العلمي في الحدیث: 

۱ -معرفة الرسول بيه لمرض انقطاع الأبمر بأكثر من ألف عام لمعرفة العلماء لهذا 
ارک 

١‏ -إخبار الرسول يكم أن التسمم يسبب مرضا للأبحر وهذا لم يعرف إلا حديثاً 
ومازال لا يذكر في معظم كتب أمراض القلب. 

+ -أن الله أحبر نبيه يكم بقرب أجله وأخبره بسبب الوفاة إذ لم يعرف هذا المرض 
بصورة قاطعة إلا في القرن التاسع عشر. 

>٤‏ -احتجام الرسول بيه بعد أن طعم السم من ذراع الشاة يحتاج إلى بحث عن 
تأثير الحجامة على علاج بعض السموم.أ.ه. 


(۱) صحيح البخاري كتاب المغازي باب آخر ما تكلم به البي مُه (5/ ١١‏ رقم: 151 4). 


۷ 


يقول الزرقاني في "شرح المواهب اللدنية": "ومن المعجزة أنه ل يؤثر فيه في وقته» لام 
قالوا: "إن كان نبياً لم یضره» وإن كان مَلِكاً استرحنا منه"» فلما ل يُوثْر فيه تيقّنوا نبوته حتى 
قيل: إن اليهودية أسلمت» ثم نقض عليه بعد ثلاث سنوات لإكرامه بالشهادة. 
مما سبق يُعْلَمْ أن الحمّى التي أصابته مُه قبل موته كانت من أثر السّم الذي تناوله 
بخيبر» فلم يضره ذلك السُّم طول حياته» ولم يؤثر عليه في ذلك الوقت -غير ما أثر بِلَهَوَاته 
وغير ما كان يعاوده منه في أوقات- فقاد الجيوش بعد ذلك ودخل المعارك الکبری وانتصر 
فيهاء وفاوض الأعداء» واستقبل الوفود» ومارس حياته العادية» حتى وافاه الأحل امحتوم 
بصورة طبيعيق فأحدث اله تعال ضرر ذلك السّم في النبي مه فتوق بسببهء كما قال للم 
في مرضه الذي توفي فيه: «مَا زِلْتْ أَجِدُ من الک الّنى أكلت بِحَيْبّر فهذا أَوَان فصعت أَبْهَرى». 
فجمع الله لنبيّهِ بين النبوة والشهادة؛ مبالغةً في الترفيع والكرامة» وعلو المنزلة عند الله تعالى» 
ولينال مَمَام الشهداء مع مَام النبوق؛ ولذلك کان ابن مسعود والزهريٌ وغيرهما يرون أنه صلى 
الله عليه وسلم مات شهيداً من ذلك السّمء والّه أعلم (۱). 


.)۹6 /۱۲( شرح الزرقاني علی الواهب اللدنية بالنح احمدية‎ )١( 


1:۸ 


الخلاصك وآهم النتانج: 


الخلاصة: 

حديث عائشة ده ثابت عن البي بي أورده البخاري معلقاً» ووصله الحاكمء 
والاتعاعيلي؛ وابن حجر. 
أبي هريرة» وابن عباس» کل ذلك يوكد صحة حديث عائشة وَيه وثبوتما. 
ما أورده البعض من إشكالات وشبه على حديث عائشة وأم مبشر وأنس دَق لا 
يثبت ال ذلك أن اعتمادهم على حجج واهية» لا تصلح آن يعل بجا الحديث» كما 
تقدم. 
حاء في الأحاديث الاخرى ما يؤيد تأثر البي تله من السم الذي كان قي الشاةء وذلك 
باحتجامه» ثم تغير لون لهاته مه ومعاودة ألم السم بين فترة وأحرى وقبل موته مَيله. 
لا تعارض بين الحديث وبين عصمة النبي َه فالعصمة لا تمنع تعرضه َيه للأذى, 
فقد شج وجه وأدميت قدماه» وسحرء وسمء ووضع السلى على ظهره» فالعصمة في 
الآية مفهومة في سياقهاء وذلك لتبليغ الرسالة. 
احتلف العلماء ی تحدید الاکر وهل هو الوتين» والراحح هو ما ذكره ابن الأثير أن 
الوتین جزء من ار 
لا حجة لمن قال أن النبي جيم مات عقوبة من الله بقطع الوتين» لأمور: 

هناك فرق بين الوتين والأبجر كما تقدم في كلام ابن الاثير. 

۷ آنه لو حصل وآن کذب الي علی ربه فان عقوبته تكون عاجله 

وهذا ما لم حصل. 
” يقال لمن زعم ذلك-تنزلا- أن النبي مله ظل يدعوا إلى الله (۲۳) 
سنة» الس الا حدر ل کان کما تدعون لعاخله الله بالعقوبة. 


۷ الوعید من الله بعذابين» ولم یتحقق أي أحد منهما في البي يتتته. 
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” كان تأثر النبي مُه بالسم قبل مرضه» وليس بالضرورة أنه يم مات 


أجمع العلماء على أن النبي به مضغ من لحم الشاة» لكن هل ازدراهاء هذا محل 
حلاف» وقد رجح ابن القيم أن النبي َه أكل منها. 

ثبت في العلم الحديث بما لا جال للشك أن هناك أنواعاً من السموم لما تأثير على 
طويل الأمد على الجسد» وتعتري الانسان منه الاسقام بين الفينة والاخرى. 

عفوا البي ثيه عن المرأة التي مة الشاة» ثم إنه دفها إلى أهل بشر بن البراء بعد أن مات 
بسبب السم فقتلت به. 

لا بحال للتشكيك في هذه الواقعة» ذلك أتما ثابتة نقلاً وجائزة عقلاء ولا تصادم مع 
العلم التجريبي المعاصر. 

قصد کثیر من يشکك ق هذا احدیث هو التشكيك ق السنة البوية كاملا وإغا مجعلوا 
بعض الا حادیت مثل الدخحل. 


